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د ــونهايته وبداية القرن الواح منذ العقد الأول من القرن العشرينفي الوطن العربي  عمالمجتتحولات  إن   
والمعوقات التي  ابــالأسباف المسائلة والكشف عن ــأصبحت اليوم في مص ،اتــلأزم، مع تعرضه والعشرين

ا الوطن ـوجود حل نسبي لتلك التحولات التي يشهده إمكانيةالبحث عن  إلىأدت بذلك التغير المفاجئ 
  :سيرورة تفاعلت فيها بشكل رفيع صدمتان متداخلتان في سيرورة تحديثية طويلة الأمد، العربي، 

ة ـــادية وثقافية عميقــة سياسية واقتصــصدمة الاستعمار بما تعنيه من زوال السيادة، والانخراط في تبعي -
 .وطويلة المدى

ل ومواصلات وسدود، وإدخال ــادي وبناء معامــوصدمة الحداثة المباطنة لها بما تعنيه من تحديث اقتص -
 .ام التعليم العصريـــال نظــة، وإدخـوسائل السفر والاتصال الحديثة، وتنظيم المدن، وإنشاء إدارة عصري

ان ــة الحديثة، ضمـدف إلى تفسير ولادة الدولــاسية، التي تهــات الحديثة للسيرورة السيــوتعتبر النظري    
 .(1)الهوية وتركيز مشروعية معينة والاندماج الاجتماعي، مسائل نسقية عامة

ة بدءا ـــاعية، خلق المشكلـإن تأسيس الفكر العربي لمرجعيات فلسفية في ظل التحولات الاجتم    
ة بسبب ـــهو أزمة حقيقي ،د والعشرينـــاع في فلسفة القرن العشرين والواحــبالتحول الماركسي الذي ش

إن جوهر الفيزياء المعاصرة يقوم في انهيار القوانين :))يبينه بقولة "لينين"اصرة وهذا ما نجد ـاء المعــــالفيزي
ادية ـــاضة عن المــــموضوعي خارج الوعي، أي في الاستعود واقع ـــالقديمة والمبادئ الأساسية، في رفض وج

 . (2)((بالمثالية واللاأدرية
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في الوطن العربي لم يكن من قبيل الصدفة، وإنما كان له اثر  (3)"ورةـــالث"فتأسيس الفكر العربي لفكرة     
التي أشادت بأن هناك ات ـــعلى المدى البعيد هو الذي حرك كيان التحولات الاجتماعية، فتلك الفلسف

في خضم ذلك الصراع الدائر بين  تحول وثورة في كل المجالات بدءا بالشعار الذي أشاد به المنظر لينين
ا أراد البحث عن ــل للمفكر العربي الذي لطالمـــمختلف المذاهب والتيارات، والآن أصبحت الشغل الشاغ

 . الأسباب التي أدت إلى تلك التحولات
اعية ــــولات الاجتمــره من الذين بحثوا في أزمة التحــلينين وغيو  ماركس ا تصوراتــلا حظن لكن إذا    

ل ـوالفكرية، يتبين لنا أنهم كانوا واعين بأن الحدث قادم والتحول مرهون بالوعي الإنساني الاجتماعي، بدلي
ولم تعي . فلسفية إيديولوجية بحتةات ـــاصرة في الوطن العربي تأسست على مرجعيــأن كل الفلسفات المع

 .ذلك الأثر الذي سينتاب التحول الاجتماعي وما مصير التحول
 الوطن العربيراج ــإلى إخ في الوطن العربيا تهفو النخبة ــمنذ ذلك الوقت لم تعد الحداثة مثالا خارجي    

راك زمن العالم، بل أصبحت لحاق بالعصر وإدلدو الخارجي واـلتتمكن من مواجهة الع هبواسطته من تأخر 
دودا بين ــمش عربيال في الوطن المجتمعفومنذ ذلك الوقت . إلى حد ما دينامية داخلية تعتمل داخل المجتمع

 :ديناميتين موضوعيتين قويتين
ة اميـافية والذهنية الراسخة من جهة، ودينــاسية وقيمه الثقــاعية والسيـــامية التقليد بمؤسساته الاجتمــدين -

وبعبارة . دةــافية والفكرية الجديــالتحديث بمنشآته التقنية ومؤسساته الاقتصادية والإدارية، ومنظوراته الثق
اء للذاكرة، وقوة الماضي ـــامية التثاقل والوفـــر بين دينــــربي مشدودا بتوتعالفي الوطن أخرى لقد أصبح المجتمع 

  .وبريقه من جهة
اق ـــا كثيرا في سيــــاسم التاريخ الخاص يتردد هن إلىا أن يتنبه ـــعلى انه يطلب من القارئ العربي هن    

  إنمادميين، ــفان نيتشه وكل الثائرين بعده من المفكرين الموصوفين بالنهليين أو الع. المصطلح الغربي الخالص
أو حسب . ديـا المشروع الثقافي الغربي التقليـــيولوجيدد بايدــــهذا التاريخ المح أعينهمكانوا يضعون نصب 

ا التي حاولت ـــتلك الميتافيزيق إلىيتوجه ر، فان النفي ــارا من هيدغـمصطلح فلسفي ستكون له السيادة اعتب
والتاريخ الذي أغضب . اــا ادعتها زورا، وطردتها خارج معقوليتهـــأن تدعى تمثيلها للكينونة، في حين أنه

وهو . ان الكينونةـــدائما هو تاريخ تلك الميتافيزيقا، الذي سوف يسميه هيدغر بأنه تاريخ نسي نتشه
ان ــنسي إلىا مركبا، لأنه يتحول ــــالنسيان المقصود الذي يتجاهل هدفه الحقيقي في البداية، ثم يمسي نسيان

 .(4)ضور النهائي هنامما يسمح له أن يقدم غياب الكينونة الدائم على انه هو الح. الكينونة
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د إعلان ـــاعفت بعـــد والتغيير في أفق تحديثي من جهة ثانية، وهي السيرورة التي تضـــودينامية التجدي -
 .الاستقلال بوتيرة أكبر وبتغير واضح في طبيعة الفاعلين

بأن تكون  ة جديرةــأن الحداث"وما نستخلصه من كل ذلك وبدون إغراق أكاديمي في هذا الموضوع هو     
ال عن ـــــانفص. ا عقلنة وتحرر، لأنها انفصال عن التعصب والجهلـالقضية الأم للعالم العربي حاليا، لأنه

فتحديث نمط . ة والابتعاد بهما عن الماضوية الضيقةـــــوهي الهيمنة على الذات والهوي... ل ــــالتقليد والنق
قدموا للعقل مقوماته، فتحديث نمط عيشنا وتفكيرنا  ن الذينعيشنا وتفكيرنا هو تأصيل لكياننا لأننا كنا م

ا ـــاح لحضورنا لأننا نريد من حاضرنـــهو تأصيل لكياننا لأننا كنا من الذين قدموا للعقل مقوماته، وهو انفت
نعم . نا سنقبل هيمنة الغرب بمشروعه التنميطيـولا يعني أن. أن يكون دعوة للمستقبل و لا عودة للماضي

ار، ويدعي أن ـــل البعض يخلط بينهما وبين الاستعمــالحداثة بعدا غربيا مما جع إعطاءالغرب في  نجح
ة كانت وما زالت حيز الصمود الفعال ـــا عن طريق السلاح والحروب، ولكن الحداثــالحداثة دخلت مجتمعاتن

ات العربية من التراجع إلى ــلمجتمعا أن تقوي مناعة اـهضد الهيمنة والتعصب والتقهقر وهي الوحيدة التي يمكن
 .(5)"نمط من الحياة يسهل استعمارها بأساليب جديدة

ل الفكر الفلسفي المغربي الراهن، وبصورة طبيعية لا تخرج عما هو موجود في خمن الأكيد انه توجد دا   
أن الفكر  صر، وما نلاحظه هور بفكر فلسفي سابق أو معاـــلات تأثاة، حـتاريخ الفلسفة بصفة عام

ة ـ، من جهالإسلاميمصدرين أساسين هما التراث الفلسفي  إلىي في المغرب مشدود بكيفية متوترة فسالفل
ذا التوتر ـالأزمنة المعاصرة من جهة أخرى، وعبر ه إلىوالتراث الفلسفي الأوربي الممتد من العصور الحديثة 

اصر وتكونت ــــالمعات الفكر الفلسفي المغربي ـــفي العلاقة بمصدرين وما يتضمنه من تأثرات تشكلت اتجاه
   .(6)شكالياته المختلفةإ

داء من البنيات ــة البنيات ابتــــولات كمية وكيفية عميقة في كافـتحدث تح ؛ولات بنيويةــتح اـإنهلاشك     
 .السياسية والثقافيةالتقنية، إلى البنيات الاقتصادية، إلى البنيات الاجتماعية والديمغرافية، إلى البنيات 

دى ــاط الماخية بإحــــا تكمن في تبيان ارتبـــإنم لأعماله الفلسفيةوقد رأى لينين إحدى المهـام الأساسية     
، الذين كانوا المختلفةهب اذالمالقرن العشرين وما بعدها، وإظهار تهافت تطلعات ممثلي  وحركاتمدارس 

ليؤثروا به على كل النزعات التي ما (( اصرةــالعلوم الطبيعية المعفلسفة )) يأملون أن يجعلوا من مذهبهم 
ان الفكر ـــات الفلسفية على كيـــات المثالية وحتى المادية، وهنا أثرت تلك الاتجاهــزالت تحت تأثير الفلسف

ا ـة وأبعادهباسم القيم الإنساني "فلسفة الثورة"إلى  "فلسفة العلم"الإنساني المعاصر وبدت رؤى الانتقال من 
 .الاجتماعية منطلق لتحقيق الكمال
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ة، متلاحقة، ــة شاملـــوعينولات ـــتحات و ـــأزمفي  02ذ مطلع القرن ــإذن من الوطن العربيلقد دخل     
ا العنيفة تتزايد كلما تعلق ـــاد، تحولات كانت تأثيراتهــومتسارعة تراوحت بين العنف اللطيف والعنف الح

ات العقارية، وأنماط الملكية، والتراتبية ـالتنظيم القبلي، وبنيات القرابة، والبني: للبنيات التقليديةالأمر بتفكك 
ة ـــات السلوكية والذهنية والإدراكية ومنظومــوالشرف، وكذا البني سيادةالاجتماعية التقليدية القائمة على ال

 .القيم المحايثة لها
ائي ــــة والعنف الفيزيــــسيرورة موضوعية مطبوعة بالكثير من الحتمي ابعـاتخذ التحديث منذ البداية ط    

ا مفعول تحويلي ـوالرمزي، طالت البنيات التحتية مثلما طالت البنيات الفوقية وذلك عبر ثلاثة أبعاد كان له
 : قوي

رأسمالية، والانتشار ات، والقيم الــات، والعلاقــادي المتمثل في توسع البنيات، والمؤسســــ البعد الاقتص 1
روض في السوق ــإلى بضاعة، أي إلى شيء مع" شيء"قوامها تحويل كل  "مير كانتيلية"التدريجي لثقافة 

ا بشكل عضوي نموذجا علائقيا آخر هو أولوية ــفالعلاقات والقيم الرأسمالية تنشر معه· قابل للبيع والشراء
ا البنية ـــوهذه أول خلخلة تمارسه· شياء والأفكارالقيم التبادلية على القيم الذاتية للأشخاص والأ

اء ــام التقليدي القائم على تصور جوهراني للأشيــدة على النظـــادية الجديـــالاقتصادية والعلاقات الاقتص
 ·والأفكاروالمجتمعات والأشخاص 

البنيتين التحتية والفوقية، على ة بين ــــالعلاق ةتمسكوا بترسيم اــالماركسيون السطحيون عندم أنلاشك     
دث ثورة ــام المعرفي التقليدي الذي كان ماركس قد أحــأساس أن الأولى منتجة للثانية، إنما وقعوا في النظ

والحقيقة حتى الماركسيون البنيويون أنفسهم، اعتبارا من ألتوسير، لم ينجوا من الوقوع أسرى . شاملة ضده
بين الحدود / إعادة الإنتاج/و/ الإنتاج/ اعوا مفهوم ـــاصة عندما أشــخ. غييرهللنظام المعرفي الذي أرادوا ت

 .(7)والمؤسسات الاجتماعية، من أجل تعيين علاقات سببية أي خلقية فيما بينهما
دة للتعامل مع الطبيعة ـالمتمثل في أن التقنية ليست فقط جملة آلات ووسائل جدي :ـ البعد التقني0 

ل ـهاته الآلات والوسائل تحمل في طيتها رؤية جديدة للعالم وثقافة جديدة تدخل في تفاعوالمجتمع، بل إن 
دة تتضمن ـــا أن العلاقات الاقتصادية الرأسمالية الجديــومثلم· صراع مع الثقافة التقليدية السائدة في المجتمعو 

تضمن وتفرض بشكل غير واع ، ت، فإن التقنية، بمفعولاتها السحريةض عقلنة أداتية تدريجية للاقتصادوتفر 
 .قويا اوأداتيا تتضمن بعدا تشيئيا تحـويل كل شيء إلـى أداة أي أنه

افي العضوي ــفإضافة إلى المضمون الثق ،وهو بعد لا ينفصل عن البعدين السابقين: ـ البعد الثقافي  3 
ا وسائل ــــقافة الجماهيرية التي تنشرهالذي يتضمنانه، فإن انتشار الثقافة الحديثة ـ بالمعنى الواسع ـ وبخاصة الث
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دان والمتخيل التقليدي، ـــميميات والعقول والنفوس والوجديثة على نطاق واسع وتغزو بها الحالاتصال الح
ا، ــــبإغرائيتها، وألوانها، وأصواتها، وصخبها، ينشر القيم الفردية والمعايير البضاعية والشيئية، ويرسخه

 ·عويعممها على نطاق واس
ا في عملية ـــة للمجتمع التقليدي، وتدخل معهـــل في صراع مع القيم الراسخـوبالطبع فإن هذه الفواعل تدخ

ارة ملامح ــــك، والإفراغ من المضمون، وقلب الأدوار، واستعــــة من التأثير ومحاولة التفكيـمعقدة متبادل
ا يتلبس التقليد ـا عليه، بينمـــلكي تخترقه وتفرض ذاتها بالتقليد ــــالطرف الآخر، حيث تتلبس الحداثة أحيان

 .دده باستمرارلمداهمة له والتي تهبالحداثة حتى يستمر ويحيا من جديد ويقاوم عوامل التفكيك ا
ان الملامح ـــد أركون، يتلخص في كونه مشروع حداثة فقد حاول تبيــولما كان المشروع الفكري لمحم    

التي  للأهميةا من آليات نظرية وعملية، نظرا ـر أركون للحداثة، ومتطلبات تطبيقهالأساسية لمفهوم وتصو 
رة بأن تكون ــــد من المفكرين جديــا في اعتقاد العديــيكتسبها البحث في موضوع الحداثة، على اعتبار أنه

 .(8)القضية الأم للعالم العربي حاليا
، نظرا للخصوصية والتمييز الذي يمتاز إليهة تزيد من أهمية التطرق ــكما أن مقاربة أركون لموضوع الحداث     

الإنسان الخاصة بعلوم  اتـــوالإشكالياهيم ـــاهج والمفــبهما النص الأركوني عن غيره، بتوظيفه لأحدث المن
جهة  ومن. ا والاستشراقيةــوالمجتمع الحديثة من جهة، ونقده لمختلف الرؤى الأخرى للتراث الإسلامي؛ منه

ا وضروريا ـأخرى فان غياب الدراسات الأكاديمية حول أعمال أركون تجعل البحث في هذا الموضوع ملح
ا ونحن نعلم أن مواقف أركون من مختلف القضايا تمتاز ــة، خصوصـلتوضيح موقف أركون وتصوره للحداث

 .(9)دوما بنوع من الجرأة والجدة والتجاوز للموقف المألوف
لاط الرؤى وتضبب ــل القيم، واختـــر، هو تداخـــو من صراع وتوتـل، الذي لا يخلـــهذا التفاعونتيجة     

الروح والقيم  ةـــوأولويامن ـــة القائمة على التضـــاعية القديمــط الاجتمـوالتفكك التدريجي للرواب الرؤية،
ات ميدانية على  ـــالتحولات بدراس اص البحوث السوسيولوجية متابعة هذهـــوإذا كان من اختص .الجماعية

ات ـالمشتغل بالفلسفة مطالب بالوقوف عند ثلاثة مظاهر أو مستوي فة مستويات الكل الاجتماعي، فإنكا
  :من خلال نظرة شمولية

اؤل أهمية الأصول ـدخول قيم جديدة كالمردودية والنجاعة، والكفاءة، وتض :ـ على المستوى الأكسيولوجي 
تحرر  :ررــار فكرة المساواة، شيوع وقيم التحـــوتوسع حقل الاختيارات أمام الأفراد، وانتشوالمنحدرات، 

ا أهمية ــــ، وذلك مقابل القيم القديمة القائمة على تراتبية قوامه(الطفل -المرأة )الأفراد والفئات الاجتماعية 
ات القرابة، ـــــ، وأولوية علاقشخاصللأة الاجتماعية ــــد المكانــــرأس المال الرمزي، والشرف في تحدي
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في لاط واضح ــــدار، مع ما يلازم ذلك من اختـوأخلاقيات الضمير، والطاعة، والولاء، والاتكال على الأق
ا دور  ـاهـ تلك التي أسموهو ما ينتج عنه حالة أقـرب إلى. ضها أحياناعار سلم القيم، نتيجة تداخلها وت

هة ، كناية عن الصراع بين بتعدد أو بصراع الآلـ :اه فيبر والـقيم أو ما أسـمشلل أو اختلاط المعايير: كهايم
 .الرؤى والقيم المختلفة

مشكلة الفكر العربي بأنها مشكلة التحرر الوطني للفكر  دــفي هذا الضوء، ومن هذا الموقع، يمكننا تحدي    
ة بنيوية مع البنية ـــنستخدم كلمة المعاصرة هذه، فوضع الفكر في علاق لاأ اـبإمكاننالعربي المعاصر، كان 

ات ـــمن حيث هو حقل الممارس. ذه البنيةـــاعية القائمة، بوضعه في حلقة الايديولوجي الخاص بهـــالاجتم
ا، برغم ــــدام تلك الكلمة، لكننــالايديولوجية للصراع الطبقي في هذه البنية بالذات، يسمح لنا بعد استخ

ة، وكأنه ـهذه البداهة، قد استخدمناها لنؤكد أن مشكلة هذا الفكر ليست مشكلة الفكر العربي بعام
كانت   وإذا. ، بل هي مشكلة هذا الفكر الحاضر الخاص بهذه البنية الاجتماعية الحاضرةجوهر مفارق

صار لزاما علينا أن نطرح قل للدقة، تحريره الوطني،  أومشكلة الفكر العربي تكمن في ضرورة تحرره، 
دد الطابع الوطني من ـــذا الفكر العربي؟ وما الذي يحـما هو الذي يجب أن يتحرر منه ه: مشكلة أخرى

نجيب على السؤال الذي أتى منه هذا السؤال،  أنرر؟ وللجواب على هذا السؤال، لا بد من ـــهذا التح
ا أن عملية تحرر الفكر تتحقق في عملية تحرر الكل معنى هذرر الفكري جزء من التحرر الكلي، ـلأن التح

 .(11)الاجتماعي
ل يشوش على محددات الإدراك التقليدي ـالواسع يحصل تداخ :ـ على المستوى الإدراكي أو الابستمولوجي

دث تداخلا بين الماهيات القبلية والسيرورات، بين الأصل ـــا، ويحُ ـومحددات الإدراك الحديث للظواهر مع
 .التكون، بين القدرية والحتمية بين المصير وحرية الاختيار وشروط

هذا المستوى الإدراكي هو أعمق مستويات التحول أولا لحدته وثانيا لبطئه، وثالثا لصعوبة تتبع وتلمس     
ر داريوش ـــوهو تحول يولد اختلالا عميقا في الرؤية ويخلق ما يسميه الفيلسوف الايراني المعاص. معالمه
ام الثقافي، حيث تتعايش ــبالسكيز وفرينيا الثقافية أو الفص " النظرة المبتورة أو المشوهة:"ن في كتابهشيغا

منظومتان إدراكيتان تعايشا صراعيا يسم نفسية الفرد، وجهازه الإدراكي، ومنظوره الأخلاقي بتوتر عميق 
ته تشقُّق أو انكسار مرايا الرؤية التقليدية، وتضبب مرايا الرؤ  ار ــية العصرية حيث يعيش الفرد، في إطسمم

اريتين مختلفتين، ـــا بين نظامين معرفيين ورؤيتين ومرجعيتين معيــــة بعنف، ممزقــــمجتمع متحول، تداهمه الحداث
 ومتين ظزق بين منـــر نفسي وذهني لاشعوري، وتمــمع ما ينتج عن ذلك من قلق لاواعي، وتوت

 .مرجعيتين متباينتينو   
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اعي المتمثل في ـــلا هو المستوى الاجتمـــوف عنده قليــــالمستوى الثالث الذي يتعين على الفيلسوف الوقـ 

ام القرابة، وفي نمط ــالتفكك النسبي للروابط الاجتماعية التضامنية القديمة في نمط العلاقات الدموية أو نظ
اؤل المظاهر ــد الفردي، وتضـــالقانوني، والجه العلاقات الاقتصادية الذي تغزوه الملكية الفردية، والتملك

ط العلاقات ـــالاجتماعية للتعاون والتعاضد، وتآكل القيم التقليدية، وكذا التفكك التدريجي لنم
ال بطئ من أولوية رأس ـــحيث يحدث انتق. اعية الأساسية على مستوى القبيلة والعشيرة والطائفةـــــالاجتم

 .ية رأس المال الماليالمال الرمزي إلى أولو 
ان ـالشروط الموضوعية والقانونية والنفسية لإمك في النظر ادةــــإعوما يهمنا في رصد هذه العملية هو     
وره بخصوصيته، وبمسؤوليته الشخصية، وبمصيره الشخصي، ـــرد، وشعـــامية الاستقلال النسبي للفــــاق دينـــــانبث

 .وبحريته
رح أمامه طيفا ــيوفر شروط تحرر الفرد من الروابط والإكراهات التقليدية المتوارثة، ويط فالمجتمع الحديث    

ات لضبط هذه ــــل وآليــــد وسائـــأكبر من الاختيارات وقسطا أكبر من الحريات، وإن كان يعود ليول
لدينامية الحداثة في الحريات ولإدماجها وترويضها خدمة لنسقه الخاص؛ إلا أن السمة الأساسية الغالبة 

ة ــــط أكبر من حريـــه بذاته وبمسؤوليته ولتمتعه بقســـهذا الباب هي توفير شروط استقلالية أكبر للفرد ولوعي
ا ـــعليه اسي لانبثاق الفرد الحر المسؤول هو القاعدة التي ينبنيـوهذا الشرط السوسيولوجي الأس. الاختيار

   .وقـــل وذي حقــــالات وبخاصة في المجال السياسي كمواطن فاعفي كل المج مفهوم الفرد كذات فاعلة
ا للمجتمع في ــــا اندراجــباعتباره مجتمع الوطن العربي هذه المحاولة لتشخيص التحولات العميقة في     

ة على مستوى ــول، وبخاصــــسيرورة التحديث، والتي هي محاولة لتقديم خطاطة عامة عن مسارات التح
 .ة والتحديثـيم، والإدراك، والحرية تستلهم العديد من المساهمات السوسيولوجية والفلسفة في فهم الحداثالق

فالسوسيولوجيا تتحدث . اعيةــــغير أن هناك قدرا من الاختلاف في تناول ظاهرة التحولات الاجتم    
المفهومان يشيران تقريبا إلى نفس وهذان .سفة إلى استعمال مصطلح الحداثةعن التحديث بينما تميل الفل

 .الواقعة لكن من منظورين مختلفين
ل متدرجة في أفق ـ، أي من حيث هي سيرورة تحوي(11)فالتحديث يشير إلى الحداثة وهي في حالة الفعل    

 .الحداثة
ة كما في ــي العقلنا الفلسفية الأصلية التي هــــاق نواتهــــا في سيــــإليه اـــنأما عملية التحديث، سواء نظر 

السوسيولوجيا الكلاسيكية وخاصة لدى ماكس فيبر، أو نظر إليها بعيدا عن هذه الخلفية الفلسفية كما 
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ا عملية ــــار منظور وظيفي سوسيولوجي، فإنهــد ذلك نظريات التنمية التي تنظر إلى التحديث في إطــتجس
ة ـــر الإداري والسياسي، وعقلنة الثقافـوعقلنة التدبي عقلنة التدبير الاقتصادي،: تتعلق بثلاث نويات كبرى

 .ورؤى العالم بالقطاع مع الرؤى السحرية للعالم
ا سيرورة التحديث، وهي ـ في معنى آخر ـ نموذج ـأما الحداثة فهي مصطلح يشير إلى الحالة التي تقود إليه 

وهو نموذج يتضمن نظرة . كل العناصر  اءــا الاكتمال واستيفـــة يفترض فيهــفكري مثالي، وحالة نموذجي
 .جديدة للطبيعة والزمن والمجتمع والتاريخ

ات متفاوتة ومن ــا المركزية بدرجــمن موضوعة الحداثة هاته موضوعته في الوطن العربيوقد جعلت الفلسفة  
فصول من ارة عن ـــبأن كل ما كتب هو عب" مفهوم العقل"ول في ـفعبد الله العروي يق. منظورات مختلفة

ه الفكري  ــر باستمرار بأن مشروعــد الجابري يذكــكما أن محمد عاب. (12)ةــول مفهوم الحداثــد حــمؤلف واح
ة للحداثة بينما ركز الثاني على ــراز الأسس الفكريـالأول ركز على إب (13)"داثةــخدمة لمسألة الح"ا ــكان دوم

ا العقلانية الدفينة فيه وهو ـــياة وللبحث عن النو ــديولوجية والمعرفيممارسة نقد عقلي للتراث لبيان سياقاته الاي
 .نفس الأمر بالنسبة للاجيال اللاحقة من المشتغلين بالفلسفة

ا لا من زاوية ــا مجتمعنا في شموليتهــإن التفكير في الحداثة هو تفكير في التحولات الكبرى التي شهده    
التحولات الفكرية الكبرى الملازمة لها، وهو بنفس الوقت تفكير في الأبعاد قطاعية، بل في شموليتها، وفي 

ا بالتراث وبالهوية وفي الأسس ـــا، وصلتهــدى حتميتهـا الكوني، ومـــالفكرية المختلفة للحداثة، وفي بعده
ا الفكرية الكبرى ـــاتهة وفي استراتيجيــــا كالعقلانية والنزعة الإنسانية كذاتية وحريـــالفلسفية للحداثة ذاته

ة إلى المعرفة العلمية ـ التقنية، وفي ــال المعرفة من المعرفة التأملية والأسطوريـــالمتمثلة في الانتقال التدريجي في مج
ر الروحية ـــان من الجواهـــاهيم الرياضية والهندسية، وفي فهم الإنســــة إلى المفـفهم الطبيعة من النظرة السحري

ة إلى الصيرورة، ومن الجوهرانية إلى ـــة السكونية والجوهريـــــال التاريخ من الرؤيــز، وفي مجـــوافع والغرائإلى الد
اب المعنى، وانبعاث النزعات العدمية، واستشراء ـــة كغيـار السلبية للحداثـــة، وكذا التفكير في الآثـــالتاريخاني
 .الشيئية

ة ــام آفاق فلسفية رحبـــم من خلال استلهــفي الحداثة يت كري الوطن العربيعند مفوهذا التأمل الفلسفي     
يالوجيا إلى نا والجــة والتفكيكية والظاهراتية، والبراغماتية والاركيولوجيـــمتنوعة ابتداء من البنيوية والوجودي

 .العربيات حاضرة بدرجات متفاوتة في الفضاء الفلسفي ــالاتجاهات ما بعد الحداثية، وهي كلها اتجاه
في الوقت الذي تعبئ كل جهودها الفكرية لاستيعاب وتمثل  تحولات الاجتماعيةالو ة يوالممارسة الفلسف

اه هذه التيارات ـا النقدي تجــة إلى إذكاء حسهــهذه الاتجاهات الفكرية فإنها تستشعر كذلك الحاج
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سياقاتها، وأبعادها الإيديولوجية وارتباطها بالأوضاع الداخلية للغرب ونقاشاته  الفلسفية الغنية لتتبين
 .الفكرية، مع الحرص على استلهام نوياتها العقلانية والكونية ذات القدرة التفسيرية

ا ـــا للتيارات الفلسفية الكونية هو التمييز بين درجة كونيتهـــة تعترض اليوم استلهامنـولعل أكبر صعوب    
ا التفسيرية في حالتنا المغربية خاصة وأن ــا وقدرتهــومقدار خصوصيتها، وبين عموميتها ومدى إجرائيته

د الحداثة وبنقد ــبع ة بالدعوة إلى ماــة في المغرب مهمومــالعديد من الاتجاهات والتيارات الفكرية والأدبي
ادة، والمعنى، ـل العقل، والتقدم، والحرية، والسعا الكبرى حو ــالحداثة، وبيان الطابع الإيديولوجي لحكاياته

وهو . ا على الحداثة، ويتعرف على مكتسباتها التقنية، والتنظيمية، والفكريةــهذا في وقت ينفتح فيه مجتمعن
ا أساسيا في مصطلح ــالأمر الذي يسهم في تضبيب الرؤية والخلط بين الأولويات، خاصة وأن هناك التباس

ل إلى ما بعد ــا في الغرب، انتقـحيث توحي صيغته العربية وكأن الحداثة قد تم تجاوزها زمني" الحداثةبعد  ما"
أو لحظة أخرى وسرعة أخرى " ة بعديةــحداث"هو مجرد "  د الحداثةــما بع"الحداثة وهو أمر غير دقيق لأن 

داثة وتخليصا له من بنيته الفوقية ا لمنطق الحــتعميق إلاليس " ما بعد الحداثة"للحداثة ذاتها حيث أن 
فما بعد " دون كبير تمحيص"ار ــولكن كما يقول الاستاذ عبد الله العروي نتلقى الأفك. الايديولوجية

ا، والدولة قمعا، والعقل سيطرة، والوعي ـــا وتوحشــرا، والاقتصاد نهبـــالحداثة تعتبر التاريخ وهما، والمجتمع قه
هذا في الوقت  .(14)اـــدم لهـل ما بعد الحداثة إلى نقيض كامل للحداثة ومهـــيوهكذا يتم تحو … أكذوبة

الذي تتصادف هذه الانتقادات الداخلية للعقلانية ولبعض مظاهر الحداثة في الغرب مع فترة من تاريخ 
ات ـــعمال تقنيه على استــاصده، وبقدرتـــه وبمقــاث التقليد وببلورته لوعي واضح بذاتـمجتمعاتنا تتسم بانبع

ا التي تبدو له سلبية ـــاومة بعض مظاهرهـــا أو لمقـــا إما للطعن فيهـــة ذاتهـــووسائل ومناهج ولغة ومنطق الحداث
 .ومتعارضة مع التراث والهوية في تصورهما التقليدي، أو مصادمة للذوق والأخلاق التقليدية

ا، حتى ولو ـــذات المنزع العقلاني الواضح هو أنه العربيفي الوطن غير أن ما يميز المدرسة الفلسفية     
د، وتحوله إلى بنية ــدد والتجديــر السلبية في التراث، وتبديعه للتجـاتخذت أحيانا مواقف نقدية تجاه المظاه

 اتــفأغلب الاتجاه. ا لم تتخذ مواقف راديكالية رافضة للتراثـال التكرار والاجترار، فإنهــتحمي أشك آنية
ارا للحياة يرتبط بنمط الحياة التقليدية، ــافة راسخة، ونظرة للعالم، وإطــالفلسفية عاملت التراث باعتباره ثق

اج، وأشكال ــات الإنتــار، وطرق العيش، وتقنيـــاهر الخارجية كالمعمــيتجزأ، فهو يشمل المظ وأنه كل لا
أت هذه الاتجاهات أن من الضروري فحص مثلما يشمل التمثلات ويسكن اللغة والثقافة، ور . الحكم

ا أن الحداثة، ــا من فكرة مؤداهـــاته المضيئة انطلاقـــاته العقلانية ولحظـا، وإبراز نويــالتراث الثقافي فحصا نقدي
 .وخاصة في بعدها الثقافي، إما أن تكون جوانية أو لا تكون
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اهج ـاهيم ومنـــا من مفـــوجه الخصوص انطلاقوقد كان للفلسفة الفضل في قراءة التراث الفكري على     
وأدوات العلوم الإنسانية الحديثة ومن منظور المدارس الفلسفية الجديدة فجددت فهمه وقراءته، وأبرزت أن 

د القدرة على ـــون إلا قراءة تمجيدية وتقريظية تفتقـا لن تكــا من ثقافته ذاتهــالقراءة الداخلية للتراث انطلاق
 .تشخيصه وبالأحرى نقدهتقييمه و 

ذه التحولات في البنيات الاجتماعية والقيم والأفكار؟ أليست ــوما شأن الفلسفة بكل ه: قد يقول قائل 
ا إلى العربية؟ أو هو  ــا ونقلهـــة هي التعرف على المدارس الفلسفية في العالم والتعريف بهـــوظيفتها الأساسي

 .إلخ… كالحقيقة والوجود والعقل والمعنى و" فلسفية"كذلك تناول قضايا ميتافيزيقية 
والرد على ذلك أن من أهم التحولات التي شهدتها الفلسفة الحديثة هو الدعوة إلى الاهتمام بالحاضر  

ر في تاريخ ـوترجع هذه العناية بالحاض· "انتولوجيا الحاضر"والآني والمتحول أو بما أسماه ميشيل فوكو 
الذي كان أول فيلسوف في العصر ( 1331ـ  1772)ل ــــك هيجـــف الألماني فريدريالفلسفة إلى الفيلسو 

ة وفلسفية على ـمن دلالات فكري" الأزمنة الحديثة"ديث استشعر الحداثة وانتبه إلى ما خلف مصطلح ــالح
تماما مختلف  دـــالتحولات العميقة التي شهدتها المجتمعات الأوربية، مبينا أن العصور الحديثة هي شيء جدي

ة في الغرب والمتمثلة ـــم الأحداث الكبرى المؤسسة للعصور الحديثــــوهيجل هو الذي نظ· ا عما سبقهاــنوعي
ا في خيط واحد جامع ــفي اكتشاف العالم الجديد، وانطلاق النهضة الأوربية، والإصلاح الديني، نظمه

تشعر هيجل، وهو يفكر في التاريخ الحاضر الحي لقد اس. ر على تحولات نوعية في التاريخ الأوربيــيؤش
حدث ــد الذي يــ، الجدة النوعية الكاملة للعصور الحديثة، وتحدث عن هذا الجدي11ا في مطلع القرنـلأورب

ا هذا ـــا أن نرى أن زمننــليس صعب":"ظاهريات الروح"قائلا في مقدمة " هذا البزوغ الرائع للشمس"بأنه هو 
د الآن عالما له ـــا كان يعتبر إلى حــلقد انفصل الروح عم· دةــنتقال إلى حقبة جديهو زمن ميلاد، وا

وط، اللذان ـــإن اللامبالاة والقن… إن الروح على وشك ابتلاع كل ذلك: وده وتمثلاته الفكريةـــوج
ا جديدا ـــشيئ ان كل ما تبقى، وكذا الاستشعار الغامض لمجهول قادم، هما بمثابة علامات تبشر بأنـــيجتاح

لقد استشعر هيجل المجدة الخالصة · "دـــيخطط لبناء عالم جدي… إن هذا التفكك· مختلفا أخذ يتهيأ
مشروعية ذاتية كما تحدث  ه ذاـــا يستمد مشروعيته من ذاتــالأزمنة الحديثة عصرا تاريخي رــللحداثة، واعتب

 .إليهاية مؤطرة لكل ما ينتمي دة لامرئـــا كسلطة جديـــعنه
تولد عدم طمأنينة جـدة وتفكك، وبما ينتج عنـها مـن هــزات  نتحولات الكبرى بما يصاحبها مـذه الهـ 

 ".مصدر الحاجة إلى الفلسفة"وقلقا يرى هيجل أنه هو 
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ا ـــوبمظاهر حدته. اـــة الحداثة إلى الوعي بذاتهــــوأساس هذه الحاجة إلى الفلسفة في نظر هيجل هو حاج
ا إلى أفكار، بل إن ـــا وأن تترجم عصرها وزمنهـــوة إلى أن تتعقل زمنهــالمعيارية فالفلسفة مدعوبأسسها 

ل إلى إدراك المفهوم الذي تدرك به ـــهيجل يذهب إلى حد القول بأنه يستحيل على الفلسفة أن تتوص
ة التي ـخيص فلسفي للحداثة تقديم أول تشــوإليه يعود الفضل في محاول. (11)ا خارج مفهوم الحداثةـــذاته

 .(16)هي برأيه الذاتية الإنسانية من حيث هي حرية وإعمال للعقل
ا الزمني والفكري أمر نجده اليوم لدى ميشيل ـوالفلسفة كتفكير في الحاضر أو خطاب حول الحداثة بمعنييه 

اط ـــذور فكرة ارتبـــج( 1133سنة ) ة الأنوارـــول فلسفالذي تتبع في دراسة له ح( 1131ـ 1101)فوكو 
ه الشخصي بتقليد نقدي يعتبر الفلسفة تفكيرا في الراهن والآني ــالفلسفة بالآن، وبالحاضر حيث بين ارتباط
 .(17)أو فيما يدعوه بأنطولوجيا الحاضر أو الراهن

التي  ةـا من العلوم الجزئيــة أكثر من غيرهـــإن الفلسفة من حيث هي تفكير شمولي في الحاضر، مؤهل    
( ات المنهجيةـوالاكراه  بسبب الضرورات)ة، وتغيب ــــتعتمد التحليلات القطاعية، وتغُلب النظرة الجزئي

امية التحولات، والبحث عن مدى ــــاع خيوط ودينـة لاستجمـــامية الشاملة فهي المؤهلــــوالصيرورة الدين
 .وتلك لقطة قوتهامشروعيتها وإبراز المدلول الفلسفي القائم وراء التحولات 

زءا من ـــالحديث، في القرن الماضي، ج في الوطن العربية ــاء المدرســلكن الفلسفة أصبحت منذ إنش    
د الاستقلال ـوبع.ر العقول وفتح العيون على العصرــالنظام التعليمي العصري، ولعبت دورا كبيرا في تنوي

د والمورد الفكري ــي من أجل التغيير وشكلت السنا بالنضال السياســارتبطت الفلسفة تدريسا وإنتاج
ات ـــاط جر عليها نقمة بعض الاتجاهـــغير أن هذا الارتب. للقوى الاجتماعية المنادية بالتقدم في مجتمعنا

 .التقليدية وبعض مراكز السلطة
اليوم هو بمثابة عودة الروح إلى الجامعة، لأن جوهر  ات في الوطن العربيإن عودة الفلسفة إلى الجامع    

ة الحداثة ــــرة للمعرفة، هو نشر الفكر الحديث، وإشاعـــا المؤسسة الحديثة المؤطـــالجامعة، من حيث أنه
ا في بلورة ــــا التنويري، وعن دورهـــة اجتماعية وثقافية وعن وعي بدورهـالثقافية وهذه العودة تعبير عن حاج

ة وبأسسها الفلسفية، وفي الانتقال من فكر التكرار والاجترار والنقل ـبالحداث في الوطن العربيي حداثي وع
زة إلى التفكير ـــائق القبلية الجاهــغمائيات والحقو والتذكر والسرد إلى فكر التحليل والتعليل والنقد، ومن الد

ا قوى التقليد والمحافظة ــــغمائية التي تحرسهو ات الدـــالنقدي المسلح بالمناهج والمفاهيم الحديثة، ومن السياج
بل ليتطرق أيضا  ،والمقموع يرة المهمش والمنسـالواعية بذاتها إلى توسيع دائرة المفكر فيه ليشمل لا فقط دائ
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ا للنقاش الجرأة الفلسفية للعديد من ـــلبعض القضايا العقدية والميتافيزيقية الكبرى التي سبق أن طرحته
 .فلاسفة المسلمين الذين تطرقوا إلى القضايا عقدية من زاوية فلسفيةال

ة، تستمد ــــة الكونيـــا في الحداثـــراط مجتمعنـــدى ثمرات انخـــ، التي هي إحن العربيـــفي الوطإن الفلسفة     
لإسلامي وكذا من ارتباطها ا العربي اـــد الفكرية الجريئة في تاريخنـــا من مثل هذه التقاليـــــحياتها ورسوخه

ا إن ــفهذا هو ما به تحيا الفلسفة لأنه. ا في تحولات المجتمع، وباهتمامها بالشأن العامـــبواقعنا ومن تفكيره
ا بالتاريخ الحي، لأهملها المجتمع ــصلة له ات مجردة لاــا، وانزوت في نقاشــأهملت المجتمع، وأدارت له ظهره

ا إلى المدرسة والجامعة وإلى ــد بإعادتهـــا طالب أحــا أشاحت عنه ولمــعنها مثلما أهملته ولأشاح ــمثلم
 .الساحة العمومية

ل، تفكير وتفكر، يعبر عن ــل وتعقــا فكريا وفُضلة عقلية، بل هي عقــة ليست ترفـالفلسف نخلص إلى أن    
تمع هو في حاجة إلى التفكير في ة مجتمع هو في طور التحول، مجتمع ممزق بين ماضيه وحاضره، مجــحاج

القضايا الكبرى المطروحة على الفكر البشري ومواكبتها من قبيل قضايا الحداثة والتحديث والتحولات 
ا التي ـا من القضايـالمجتمعية الكبرى، والقيم، والعقل، والمعنى، والحقيقة والتقنية، والتواصل، والعولمة وغيره

 .ظور شمولي وتاريخينا من مــانية الأخرى، مؤهلة للتفكير فيهــوم الإنسيبدو أن الفلسفة، بجانب العل
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